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لماذا لا يتصل الفضائيون بالأرض؟

 فضائيون.
 Shutterstock مصدر الصورة : شاتر ستوك

هيأتنا الأفلام السينمائية والتلفاز لقبولِ احتمال وجود حياة ذكية ف أماكن اخرى من هذا الون. نقول "بالطبع هناك حياة ذكية ف مانٍ
ما. رأيت ذلك الأسبوع الماض ف ستار تريك Star Trek". كلُّنا شاهدنا ذلك، انطلاقاً من الائنات الخارجية اللطيفة والمحببة ف فيلم
ET، وصولا إل الائنات المتوحشة ذات المخالب ف فيلم Alien. لن، هل من المحتمل ألا نون وحيدين ف هذا العالم؟ وإذا كانت

الحياة الذكية موجودة ف مان ما، لماذا لم تتصل بنا بعد؟
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أول شخص عالج هذه المشلة بطريقة منهجية هو فرانك دريك Frank Drake، الذي وضع معادلة دريك (Drake equation) للتنبؤ
بعدد الحضارات الخارجية الموجودة ف المجرة. معادلته معقَّدة نوعاً ما، لن إليك نسخةً مبسطة من فرته.

أولا، لنُحص عدد النجوم ف المجرة، الت يبلغ عددها كما قال أحد الأسلاف "مليارات ومليارات"؛ إذاً كم من تلك النجوم لديه كواكب؟
حت وقتٍ قريب لم نن نعرف. لن خلال الأعوام العشرين الماضية حقَّق علماء الفلك تقدما ملحوظًا ف اكتشاف كواكب حول النجوم،

ونعرف الآن أنه لدى العديد من النجوم كواكب تدور حولها.
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حيوان بطء المشية يستطيع العيش ف ظروف صعبة جدًا

هل يمن لمخلوقاتٍ أن تعيش فعلا عل تلك الواكب؟ فالثير منها ليس سوى كرات عملاقة من الغاز، أو أنها باردة جدًا أو ساخنة جدًا
لدرجة لا تسمح بوجود الماء السائل، الذي يمثِّل أساس الحياة عل الأرض. لن يمتلك عدد قليل منها درجة حرارة مناسبة لذلك، فهذه
الواكب المعتدلة ليست ساخنة جدًا، ولا باردة جدًا، بالنسبة للماء السائل ‐طبعا دون الأخذ بعين الاعتبار إمانية تواجد أشال غريبة

من الحياة الت لا تحتاج الماء.

لندخل الآن إل بعض المناطق الضبابية، ولنسأل ما هو احتمال تطور حياة عل كوكب يمن أن يون قابلا للسن؟ نحن لا نعرف
الجواب، لن الحياة بدأت عل كوكب الأرض بعد مدة قصيرة من تشل نظامنا الشمس، وثبتت نفسها ف كل الأماكن المتاحة مهما

كانت عدائية.
 

إذ تزدهر مستعمرات من المخلوقات الغريبة الت تعيش ف ظلمة دائمة داخل فتحات أعماق المحيطات، حيث ينفَث ماء غن بالبريت
من تحت الأرض؛ كما أن البتيريا المقاوِمة للإشعاع (Radiation-resistant bacteria) تتشمس بسعادة ف وقتٍ يون فيه مستوى
الإشعاع كافٍ لقتل الإنسان عل الفور، وهناك أيضا بطيئات المشية (tardigrade) الت تُشبه دبا ميروسوبيا ثمان الأرجل، وبإمان

هذا الائن أن يزدهر ف النيتروجين السائل أو الحول المغل. ولهذا فإن احتمالية تطور الحياة عل العوالم الصالحة للسن عاليةٌ جدًا.

أما السؤال القائل: "ما ه احتمالية أن تُطور هذه الحياة الذكاء؟" فيبق مفتوحا (التعبير العلم لـ "ليس لدينا أدن فرة"). لن يعتبر
العديد من العلماء أنَّ الحياة الذكية لا مفر منها تقريبا، وف هذه الحالة فإن المجرة مليئة بالحضارات الخارجية.

إذا كانت المجرة تزخر بالفضائيين، فأين هم؟ 

السفر بين النجوم محدود بسرعة الضوء، ولهذا قد لا يون من الغريب أنه لا أحد زارنا. لن يجب عل الأقل أن نتمن من الشف عن
إشارات راديوية غريبة، سواء من محاولات الاتصال بنا مباشرة، أو من تلفاز الفضائيين. إذاً، لماذا لم يتصل بنا أصدقاؤنا الفضائيون

حت الآن؟ 

:(Fermi paradox) مفارقة فيرم مولذلك س ،Enrico Fermi و فيرمإنري الإيطال طُرِح هذا السؤال الشهير من قبل الفيزيائ
تقترح كل نقاشاتنا أن الحضارات الخارجية يجب أن تون شائعة، لن لم نر أي إشارة تُشير إليها.

تنص إحدى الاحتمالات عل أن الحياة الذكية قد تون نادرةً للغاية. رأي الشخص (وهو رأي فقط) هو أن الحياة شائعة، لن الحياة
الذكية نادرة ‐وهو شء يعتقد معظمنا به بناء عل تجربتنا الخاصة. وف الوقت الذي تطورت فيه الحياة ف طرفة عين بعد ولادة النظام

الشمس، إلا أنّ الأمر استغرق مليارات الأعوام قبل أن نظهر نحن المتذاكون عل الساحة.
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الديناصورات

وعليك التذكر بأن "بقاء الأقوى" لا يعن دائما "بقاء الأذك"؛ فبينما يمثِّل الذكاء أداة مفيدة للنجاة، إلا أنه يبدو بعيدًا عن كونه ضروريا، فلولا
مذنَّب شارد لاستمرت الديناصورات بحم العالم.

تقترح إمانية أخرى أن الحياة الذكية تُدمر نفسها بنفسها لا محالة. وحت وقت قريب انحصرت خياراتنا للتدمير الذات الل ف الأسلحة
النووية. لن نحن عل شفا توسيع أسطولنا ليشمل الفيروسات المعدَّلة جينيا ‐تخيل: اجتماع الإيبولا مع الزكام العادي!

فر أيضا ف الخطر الذي تُمثله الآلات النانوية (nanomachines) ‐روبوتات ذاتية النسخ وصغيرة مبرمجة لتحويل المادة إل المزيد
من الروبوتات. تخيل روبوتًا صغيرا ليس بأكبر من عرض شعرة إنسان، ومصمما لتوفير خدمة مفيدة، ومبرمجا ليبن نسخة من نفسه
وذلك باستخدام مواد من محيطه: الآن أنت تملك آلتين، ويمن لليهما خلق نسخ جديدة ليصبح لديك 4 آلات. لن ماذا لو خرجت هذه

العملية عن السيطرة؟ 

يمن لهذه الآلات النانوية أن تستهلك الأرض كلها بسرعة، محولة إياها ‐ومعها كل من عليها‐ إل "هلام رمادي". يناقش عالم الفلك
."Our Final Hour‐ كتابه "ساعتنا الأخيرة ارثية وأخرى فهذه الاحتمالات ال Martin Rees مارتن ريس البريطان

إذاً، هل تُوفِّ كل زائرينا الفضائيين المحتملين بسبب التدمير الذات؟
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هل تُوفِّ كل زائرينا الفضائيين المحتملين بسبب التدمير الذات؟

أم أن المجرة قد تحتوي أشالا أخرى من الحياة الذكية، لن شيىا ما منعهم من الاتصال بنا؟  عند هذه النقطة تحديدًا ندخل عالم
الأفار التأملية. (الترجمة: عندما يقول العلماء "تأملية" فهذا يعن "فرة مثيرة للاهتمام لنها عل بعد خطوة واحدة من أن تُعتبر محض

هراء".)

ومن بين بعض الاحتمالات التأملية نجد الفرة القائلة بأن مجرتنا قد تون عبارة عن مانٍ خطير ملء بالمجسات الآلية المرسلة من
لاعلينا ألا نضع وصفًا مفص الخفاء. ووفقًا لذلك فربما ينبغ الجميع ف أي منافسة، ولذلك بق طرف فضائيين عدائيين للقضاء عل
لموقع نظامنا الشمس عل متن مجساتنا الفضائية. إنها فرة سيئة أن نتواصل مع المخلوقات الخارجية ف حين يمننا تلق اتصال من

الفضائيين الغرباء.

قة قررت تجنُّب الاتصال مع كائناتٍ أقل سأنًا مثلنا، وبذلك نحن نعيش فا اقتراح أغرب من ذلك وهو أن الحضارات المتفوهناك أيض
حديقة حيوانات كونية، مع وجود علامة "لا تتحدث مع الحيوانات".
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"The Matrix" المصفوفة

 
اقترح البعض أننا نعيش داخل محاكاة حاسوبية عملاقة، أو ما يعرف بالمصفوفة "The Matrix". جمع عالم الفلك ميلان سيركوفيتش
Milan Ćirković لائحة أطول من الاحتمالات (مع مناقشات مشة). ودون المزيد من البيانات إذاً، ستبق مفارقة فيرم دون حل

حت الآن، وهذا سيجبر العديد من الحلول المقترحة عل أن تُصنَّف "تأملية"، والآن أنت تعرف تماما ما يعنيه ذلك.

التاريخ: 2016-03-17
التصنيف: اسأل فل أو عالم فيزياء

#الحياة الذكية #حضارات ذكية خارج نظامنا الشمس #المخلوقات الفضائية #تطور الحياة عل كوكب #الحضارات المتفوقة
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المصطلحات

مفارقة فيرم (Fermi Paradox): تسع هذه المفارقة إل الإجابة عن السؤال المتعلق بمان وجود حياة خارجية وكائنات
فضائية.
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